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متعة الحياة
قوانين لحياة حلوة

د. محمد بن سرار اليامي

دار الظاهرية للنشر والتوزيع
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إهداء

إلـى الإمام الهمـام، والذكي المقـدام.. إلى رجل سـبق زمانه، ونافس 
أقرانه، وكسـب بلا منـازع رهانه..

كانـت أهدافـه واضحـة، وغاياتـه جليّـة.. ولـم يكن يومًـا سـلبيًّا فيما 
نُقِـلَ عنـه...، بـل كان بائعًـا للريحـان فـي كل مكان..، مسـاهمًا في إسـعاد 
محيطـه، ومـا محيطه، إنـه العالم بأسـره إلى النفـس الزكية، والقامـة العليّة، 
العالـم الجليـل، والعَلَـم النبيـل العلامـة عبدالرحمـن بن ناصر بن سـعدي 

-رحمـه اللـه رحمة واسـعة- .

أهدي هذه القوانين.. التي ساهم من خلال سيرته في بنائها..

محبك      

محمد بن سرار اليامي      
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متعة الحياة

حياتـك أثمـن مـن أن تهدرهـا فـي بنـاء علاقـات مزيفـة تقـوم علـى 
المجاملـة، أو صداقـات هشّـة، تتزعـزع أول الطريق، أو كتـب رديئة تجلب 

لـك النعـاس فحسـب، أو أماكـن لا تشـعر بالانتمـاء لها.

ابحـث عن المتعة وسـتجد نفسـك حقـا..، لأنك جدير بحياة سـعيدة 
يعمرها الحبُّ والإيمـان والطموح...
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تقدمة

عَشْرُ خصال .. لمتعة الحياة..

هي متعة الحياة ..

إن أتممتها فمن عندك وإن نقصتها ..

فالأمر إليك فانظر في حالك.

عـادات عشـر لأهـل السـكينة الروحيـة تضـئ مصابيـح الـدروب .. 
وتمنـح الحـب والوقايـة والكفايـة.

بهـا طيب النفـس، وراحة البـال، بعد الإيمـان بذي الجـلال والكمال 
.. سبحانه 

بها ترسو قواربُ الحياة في ميناء الأمن النفسي ..

وتحيا المتعة .. وقد جمعتها في أركان عشرة هي:

1- تحديد الهدف.

2- تقبل واقعك.

3- ليكن توقعك إيجابياً.

4- عبر عن مشاعرك.

5- لتكن دائماً إيجابياً.

6- اجعل الهمّين هماً واحداً.
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7- لا تقلب المواجع.

8- كن قارئاً جيداً.

9- لا تيأس.

10- إياك والدعاوى الباطلة.

فهـذه العشـرة مفاتيـح متعـة الحيـاة للذيـن يحظـون برضـى تـام عن 
ذواتهـم .. ويبحـرون فـي بحـور السـعادة والطمأنينـة إلـى مرسـى الرضـى 

والتسـليم .. وسـكينة الـروح..

فإلى هذه الباقة الماتعة لحياة ماتعة، ومتعة حياة صادقة.



متعــة الحيــاة
 11 

هدفك .. هدفك ..

إنَّ الناجحيـن أصحـابُ أهدافٍ سـامية، ومطالب غاليـة .. ولو تأملت 
ملعـب الكـرة على بسـاطة فكرته تجـد أنَّ الهدف هـو الجهة الأساسـية في 

الملعب، ليسـدد اللعيبـة إليه، فيحققـون التنافس ...

هـذا علـى نطـاق الرياضيـة، فكيـف لـو كان هـذا علـى نطـاق الحياة 
أجمـع ...

إذًِاْ .. فيجـب تحديـد الأهـداف في حياتنا لنشـعر بالمتعة كلمـا اقتربنا 
منهـا .. وأعظـم الأهـداف مـا كان فيهـا تحقيـق أعظـم الغايـات، وأكمـل 
- والجنة، هـذا الهدف الغائـي العام  النهايـات وهـو رضى الله -جَـلَّ وَعَـزَّ

الحياة. فـي 

ولا بـد مـن أهـداف جزئيـة تصـبُّ فـي هـذا المصـبّ، ويحقـق فيهـا 
الإنسـان نجاحـات وتقدمـات ممـا يجعلـه فـي رضـى عـن نفسـه، وعـن 

تقدمـه فـي تحقيـق مـراده.

وكثيـر مـن الناس لو سـألته عن أهدافـه لأجابك بعموميـات لا تخرج 
منهـا بشـيء إلا أنـك لم تفهمهـا .. ولا هو يفهمهـا، ومع هذا كلـه لم يجعل 
لـه وسـائل مشـروعة لتحقيقها، ولم يجعل أيضـاً أهداف جزئيـة ليحققها ..

ولقـد جلسـت مع شـاب لـم يجاوز العشـرين مـن عمره، فسـألته عن 
أهدافـه، فـكان الجواب مخجلًا جـداً ...
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وإذا بهذا الشاب يحلم بسيارة، ووظيفة، وزوجة، فقط ...!!!

فقلت له:

لقـد أبعـدت النجعـة، وتنكبـت صـراط الأمن النفسـي والحسـي في 
. لك ذ

قال: وكيف..؟!!

قلت: ما هو السبب الذي خُلقت من أجله، وكلنا يعلم ذلك؟!..

قـال: عبـادة اللـه، والدليـل: چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 
]الذاريـات:56[...

قلـت: فهـل مـا ذكـرت وسـائل لتحقيق هـذا الأمر فقـط بـدون النظر 
فـي حسـن القصـد منها...

قـال: لا .. أريـد سـيارة لأكـون حـراً فـي تنقلاتـي، وأريـد وظيفـة 
لأصرف على نفسـي وأشـتري ما أشـتهي، وزوجـة لأن الرجـال يتزوجون، 

هكـذا فقـط لا غير.

فقلـت لـه: إذًِاْ راجـع أهدافـك فـي ضـوء السـبب الـذي خلقـت من 
أجلـه، واجعلهـا خادمـة لهدفـك الرئيـس، تعـش متعـة الحيـاة بحـق.

وأعلـم أنَّ الفشـل والسـقوط مـن أول الطريق في التخطيـط للأهداف 
يقـود إلى التخطيط للفشـل ..

فالضياع يقود إلى الضياع، والسقوط مفتاح السقوط ...

إنَّ صناعـة الحيـاة لا تكـون إلا ببناء أهداف وجعل وسـائل مشـروعة 
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لتحقيقهـا، ولـن ينجـح مـن عـاش فـي عالـم الـرؤى والأحـلام، مـا لـم 
يسـتيقظ، ويوقـد شـمعة الهمـة فـي دنيا الظـلام...

ثـم انتـق مـن الأهـداف أشـرفها لا ألذهـا .. فالشـرف بالشـرف... 
حسـرة... يعقبهـا  واللـذة 

الحرمان.. غالباً..
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* شجاعة الروح هي الأمل.

* تعثر الوعي هو الوهم.

* ليست الكراهية سوى زفرات الأرواح البغيضة.
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أينَ الهدف؟!

لتكـن وسـائل  أول هاجـس،  السـؤال هـو  أهدافـك، وليكـن  حـدد 
الوصـول إليـه هي الهاجـس الثاني مباشـرة، ولا بُدَّ من توافـقِ وتجانس بين 
الأهـداف والوسـائل، وليكـن هـذا الهدف يحقـق غاية عُظمى فـي حياتك.

الرضـى »باللـه ربـاً« لا يكون إلا بإخـلاص العمل له وحده لا شـريك 
لـه، وإفـراده دون من سـواه بالطاعة والعبـادة والقصـد والإرادة چڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ ]البينـة: 5[ چڎ   ڎ  ڈ  ڈچ ]الزمـر: 3[ 

چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄچ ]الإنسـان: 9[.

والرضـى »بمحمـد -صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ- نبياً ورسـولاً« لا يكون 
إلا بصـدق متابعتـه والعمـل بسـنته، والاقتداء به، وحسـن التأسـي والطاعة 

ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  ڦ   چڦ   والمحبـة  والمكـره،  المنشـط  فـي 
ڄچ ]آل عمـران: 31[ چٺ  ٿ  ٿچ ]النور:54[ چڃ   ڃ  ڃ  

چچ ]المائـدة: 92[.

فطاعـة اللـه مطلقة، وطاعة رسـوله -صَلَّىٰ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ- مطلقة، 
وطاعـة ولاة الأمـر مـن العلمـاء والأمـراء مُقَيَّدة بطاعـة الله وطاعة رسـوله 

-صَلَّـىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ-.

والرضـى »بالإسـلام دينـاً« لا يكـون إلا بأن يكـون الهدف مشـروعاً، 
والوسـائل أيضـاً مشـروعة، والغاية هنـا لا تبرر الوسـيلة ...
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فـلا بُـدَّ أن يكـون العمـل مما شـرعهُ اللـه، أو لا يضـاد أمرَ اللـه، وأن 
تكـون الوسـائل المعـدة لتحقيقـه مشـروعة صحيحة.

بهـذا يحقق الفـرد معنى الرضى باللـه رباً وبمحمـد -صَلَّىٰ اللـهُ عَلَيْهِ 
وَسَـلَّمَ- نبياً ورسـولاً، وبالإسـلام ديناً، وفـي الحديث أنَّ مـن رضيها »كان 

.- علـى اللـه حقاً أن يرضيـه« تكرماً وفضـلًا منه -جَـلَّ وَعَزَّ

حٌ للنفـس وتحديد الوسـائل لتحقيقهـا حاثٌ  فتحديـد الأهـداف مُفَـرِّ
للـروح علـى دروب النجـاح، والوصـول إلـى المأمول .. 

فـإذا وصـل الفـرد كان سـعيداً كلَّ السـعادة، راضيـاً عـن نفسـه كلَّ 
مسـتمتعاً. الرضـى 

وانطلـق إيجابيـاً منتجـاً مـن نجـاح إلـى نجـاح ومـن فلاح إلـى فلاح 
تلاحقـه الهمـة والوثّابـة والعزم الصحيح والوسـيلة المشـروعة المناسـبة.. 

إنهـا متعـة الحياة يا سـادة ..
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* لا تجعل من الهزيمة دافعاً لك لدائرة اليأس.

* من أنفاس الروح يفيض اللطف.

* أدرك واقعك، وانتفع بالخبرة، وتدرع بالذكاء، 
تكن حكيماً.
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تَقَبَّلْ واقعك

تَقَبَّـلْ واقعـك بـلا قيـود ولا شـروط، ولا حـدود، فهذا وقعـك وهذه 
حياتـك، فـإن شـئت قضيتهـا فـي نحيـبٍ وعويـل علـى مـا فـات؛ وإلا في 
نجـاحٍ وطمـوح ... أنـت ... هو أنت ... بشـحمك ولحمـك، ووجهك هو 
وجهـك بتجاعيـده، وبنتوءاتـه .. فتقبـل واقعـك، وأرضَ بـه .. ولا تجعـل 
منـه هاجسـاً يحطم السـعادة في حياتـك .. لتحمـل مفتاحاً آخر مـن مفاتيح 

الحياة. متعـة 

تـزوج أحـد الزهـاد، صالحـةً جميلـةً وكان دميمـاً .. فنظـر إليها ذات 
يـوم وقال لهـا: بليتُ بكِ، فأشـكر، وبليتي بي فأصبري .. وعاشـا سـعيدين 
.. والمقصـود: هـو أن نرضـى بواقعنا بلا شـروط أو قيود، ففـي هذا الرضى 

سـعادة للنفوس وتريـاق للهموم، ومتعـة للحياة ..

الدنيـا وجواهرهـا، ورغائبهـا،  فقيـراً معدمـاً مـن ذهـب  وإن كنـت 
فـارض بواقعك فليسـت السـعادة تُشـترى - واللـه- بالمال أبـداً .. »ولكنَّ 

التقـيُّ هو السـعيد« .

تقبـل نفسـك علـى مـا فيهـا، فـإنَّ مـن لا يشـعر بالرضـا عن نفسـه لا 
الثقـة بهـا ممـا يجعلـه متقبـلًا للهزيمـة والإخفـاق، وهـذا ديـدن  يملـك 

عديمـي الثقـة بذواتهـم.

ـا فـي  مـاً لهـذه الهزائـم بشـكل يحكـي عمَّ بـل ويجعلـه أيضـاً مُضَخَّ
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نفسـه مـن ضعـف وعـدم رضى ثـمَّ يجعـل خططـه المسـتقبلية مرتبـةً على 
مثـل هـذه التنبـؤات المظلمـة؛ فيـا بشـارته بالبـؤس فـي حياتـه.. وبضيـاع 

مفتـاحِ مـن مفاتيـح متعتـه بالحيـاة ..

وأما صانعُ الحياة فطعمٌ آخر..

متقبـلٌ لواقعـه .. مبـادرٌ إلـى النجاحـات والإبداعـات واللمـوع .. لا 
ينـدب حظَّـه علـى حظَّه.

وإنما جهادٌ ونيَّة، وعطاءٌ، وبذل.

فالذي يُولَدُ ليزحف لا يطير، وأنَّ الذي يُولدُ ليطير لا يزحف ..
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* الاحترام المتبادل يصنع لك متعة روحية نادرة.

* المبدأ مبــدأ، مــا دام يوجه أخلاقنــا، ويقوم 
ســلوكنا، حتــى إذا زال تأثيره انقلب شــعاراً 

فحسب.

* وجدتُ في التســامح طاقة إيجابية، لم أجدها 
فيما سواهُ من الأعمال.
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البنك المتنقل

اسـتمتع بمـا لديـك؛ فأنـت تحيـا فـي فضائـل وخيـرات وقـدرات 
... اللـه  فاحمـد  ومهـارات 

والنـور،  والضيـاء،  الكـون  فـرأى  السـجن،  نافـذة  مـن  رجـل  نظـر 
والسـناء، وتفكـر فيمـا حولـه من نبـات وخضـرة، ثم أعـاد النظر في نفسـه 
ہچ  ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   چڱ   جنبيـه  بيـن  التـي 

]الذاريـات:21-20[.

فوجـد أنـه قـد حُرم مـن الحريـة لمـدة معينـة، ولكنـه يحمـل منجماً 
مـن النـوادر الثمينـة، تأمـل فـي آيـة اليديـن والرجليـن والعينيـن، والأذنين 
والمنخريـن، كيـف أنَّـه جعـل لـكل عضـوٍ عوضـاً عنـه ولـو فقـد، ومـن 

الأعضـاء الخطيـرة جعـل عضـواً عضـواً ..

فجعل اللسـان عضو، والـرأس عضو، والقلب عضـو، والفرج عضو، 
ليخـف على صاحبهـا مأثمها، فاللسـان بيـن اللحيين والفكيـن ليمنعانه من 
الاسـتطالة في أعـراض الأبريـاء، والفرج بين الرجلين وفي أسـفل الجسـد 

.- حتى لا يكون شـغلًا شـاغل، فسـبحان المعطي، -جَـلَّ وَعَزَّ

ـا نظـر صاحبنـا إلـى هـذه الآيـة فـي بدنه علـم أنـه لم يخسـر في  ولمَّ
لَ من فائـدة .. فمتعة الحياة السـعادة  حياتـه إلا أمـراً يسـيراً، بمقابل مـا حَصَّ
بنِعَِـمِ ... وهـذا دأب كبـار الأخـلاق ..  البـال، والفـرح  وطمأنينـة راحـة 
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يحيلـون المحنـة منحـة؛ والقاعـدة تقول:

»اسـتمتع بمـا لديـك«. وعـش سـعيداً فـي ظـل النعـم العظيمـة التي 
أنعـم بهـا عليـك المنعـم جلَّ شـأنه.
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* الضمير الحي هو معيار التقدم الحقيقي.

* فرَِّ من المتشائم فرارك من الأسد.

* الرحمة جسر رباني تعبر عليه الأرواح المنهكة.
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عندما تتكلم الصورة

قال إيليا أبو ماضي:

مُعدِمُ  إنَِّكَ  وَتَقولُ  تَشتَكي  وَأَريجُهاكَم  وَزَهرُها  الحُقولُ  وَلَكَ 

رَقراقَةٌ  ةٌ  فَضَّ حَولَـــــكَ  السُفوحِوَالماءُ  في  حَولَكَ  يَبني  وَالنورُ 

عابثِاً  يَعـــــرِضُ  الفَناّنُ  هُ  وَسَـــــنائِهِفَكَأَنَّ لصِِفاتهِِ  وَكَأَنَّـــــهُ 

واجِماً  لَكَ  فَما  الدُنيا  لَكَ  ت  إنِ كُنـــــتَ مُكتَإبِاً لعِِزٍّ قَد مَضىهَشَّ

مِن حُلولِ مَصيبَةٍ  تُشفِقُ  كُنتَ  أَو كُنتَ جاوَزتَ الشَبابَ فَلا تَقُلأَو 

الثَرى  مِنَ  تَطُلُّ  زالَت  فَما  وَالأنَجُمُأُنظُر  وَالسَما  مِلكُكَ  وَالأرَضُ 

مُ  المُتَرَنِّ وَالبُلبُلُ  مُوَنَســـــيمُها  يَتَضَرَّ عَسجَدٌ  فَوقَكَ  وَالشَمسُ 

يَهدِمُ  وَحيناً  مُزَخرَفَـــــةً  يَتَعَلَّمُدوراً  مَـــــن  ـــــدّامَ  قَُ آياتهِِ   

مُ  الحُوَّ الطُيورُ  بـِــــهِ  تَعومُ  مُبَحرٌ  تَتَبَسَّ لا  فَعَلامَ  ـــــمَت  وَتَبَسَّ

فَتَندَمُ  إلَِيكَ  رجِعُـــــهُ  يُّ مُهَيهاتِ  هَيهاتِ يَمنـَــــعُ أَن تَحِلَّ تَجَهُّ

يَهرَمُ  لا  هُ  فَإنَِّ الزَمانُ  تَتَكَلَّمُشـــــاخَ  لحُِســـــنهِا  تَكادُ  عُصورٌ 
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* النفاق الاجتماعي خطير جِدُّ خطير..

* جمــاع متعــة حياتك فــي رضاك باللــه رباً، 
وبالإســلام ديناً، وبمحمد -صَلَّى اللــهُ عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ- نبياً ورسولاً.

* ما هذه العشر محطات إلا أدوات لتمام متعتك 
بحياتك.
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اصنع من اللاشيء أشياء

واسـتفد مـن عاداتـك الحياتيـة، وتجاربـك اليوميـة في راحـة بدنك، 
وطمأنينـة نفسـك، واجعـل مـن هـذه العـادات دافعـاً لصناعـة المتعـة فـي 
حياتـك، فـإذا نمـت فليكـن نومك في مـكان مهيـأ ومريح لتسـتفيد من هذه 

العـادة في تنشـيط بدنـك، وصفـاء ذهنك..

وإذا أكلـت فـلا تدخـل الطعـام علـى الطعـام، وتخيـر مـن الطعـام 
لـك... وأنسـبه  أجـوده 

فقـد كان بعـض أهـل العلـم يحرص علـى أكل أصنـاف مـن الطعام، 
ويحـذر مـن بعض الأصناف، فـكان حبيبهـم الزبيب، وعدوهـم الباذنجان.

وقـد أثـر عـن الإمـام محمـد بـن إدريـس الشـافعي أنـه كان -رَحِمَـهُ 
اللَّهُ-كثيـراً مـا يصطحـب الزبيـب فـي جيبـه.

وأيضـاً فـإن مـن التوفيـق الأخـذ بالأسـباب التـي سـببها اللـه -جَـلَّ 
-، فجعـل العـلاج سـبب فـي شـيء مـن الشـفاء، والطعـام سـبب في  وَعَـزَّ

الشـبع، وهكـذا...

وقـد أثـر أيضـاً عن ابـن القيـم -رَحِمَـهُ اللَّـهُ رحمةً واسـعة- أنـه كان 
يعتنـي بطعامـه، ومنامـه، وبعض عاداتـه، وذلك لأن يسـتفيد منهـا في راحة 

بدنـه، وتهيئـة الجو المناسـب للحفـظ والفهم والاسـتنباط ... 
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وإن كان مذهـب بعـض من قَننََ الإبـداع أن الفقر، والجـوع، والتعب، 
والنصـب تذكـي جـذوة الـروح، وتوقـد شـعلة العلـم والفهـم والمنافسـة 

والاستنباط.

وهذا لأحوال وذاك لأحوال؛ هذا الصحيح عندي. وعليه العمل.

وقـد أثـر عنه أيضـاً -رَحِمَهُ اللَّهُ- أنـه صنف كتابه العظيـم »زاد المعاد 
فـي هـدي خيـر العبـاد -صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ-« وهـو علـى راحلته في 
السـفر، فبهذا نخـرج بالطريقتين، ونسـتفيد مـن المنهجيـن، وتحقيقاً لذلك 

نشـعر ببعض السـعادة، ومتعـة الحياة، وحيـاة المتعة.
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* لا تُصِــرّ على ولادة أفكار كثيــرة، وكبيرة، في 
وقت يســير .. اترك محك الحيــاة ينضجها، 

والتدرج يعالجها، والخبرة تصقلها.

* احسب حســاب لخط الرجعة؛ بل واجعل لك 
خط رجعة في غالب شأنك، ولن تندم ..، فقد 

جربت ذلك كثيراً في حياتي.

* تســتطيع إقناع الناس بما تُريــد، ولكن قل لي 
بربك من يقنع ضميرك.
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كن واقعياً

اجعـل توقعاتـك أكثر واقعيـة ولا تعش في عالـمِ من المثاليـات بعيداً 
عـن الواقعيـة فتذبل زهرة الأمـل، وتختنق رئـة المتعة ..

ضَيّقُولم أرَ شـــــيئاً مثل دائرة المُنى  والعُمرُ  الآمال  عُها  تُوَسِّ
ولا تنبيهـا علـى الخيـال، فأنـت لا تخاطـب أهـل المريـح بآمالـك 

وأحلامـك..

ولـذا أطلـب منـك أن تَقْصُـرَ متعتـك علـى ذاتـك فحسـب، وهـذا 
يكفينـا، ويشـفينا. المهـم أن التوقعـات ينبغـي لهـا قبـل كل شـيء أن تكون 
قابلـةً للتطبيـق، سـهلةً علـى النفـس؛ مُطيّبَـةً للخاطـر، قريبـةً مـن الواقـع، 

سلسـة الأفـكار... مميـزة النتائـج..

وأعـرف قدر الدنيـا، وأنها إن أضحكـت أبكت، وإن سَـرّتْ أحزنت، 
وإن أَسَـرّتْ فضحـت، وإن صعـدت هبطـت، وإن رفعـت خفضـت، وحقٌ 
علـى اللـه مـا ارتفـع شـيء إلا وضعه ولـذا فهـي دار صـدقِ لمـن صدقها، 
ودار بـوارٍ لمـن علقهـا.. ذكـر الجاحـظ فـي المحاسـن والأضـداد قـول 

اللَّهُ-: الأصمعـي -رَحِمَـهُ 

لَامُ- .. على قبة مكتوباً: وجد في دار سليمان بن داود -عَلَيْهِ السَّ

هُ  يَسُرُّ لشيء  الدنيا  يحمد  فسوف لعمري عن قريب يلومهاومن 
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همومهاإذا أدبرت كانت على المرء حسرةً  كثيراً  كانت  أقبلت  وإن 
وصدق من قال:

أليس مصيـــــرُ ذاك إلى الزوالِهب الدنيا تُســـــاق إليك عفواً 
فـإذا عرفنا قـدر هذه الدنيـا، وفهمنا واقعنـا فهماً صحيحاً فـإنَّ أهدافنا 
فيهـا سـوف تتجـدد، وآمالنـا فيها سـتتحدد وآلامنا فيهـا سـتزول، وتوقعاتنا 

.- فيهـا سـتكون واقعية جـداً جداً..، بـإذن الله -جَـلَّ وَعَزَّ

وما ذاك إلا لمعرفتنا بها، وبما تؤل إليه...

فهـل من توقع واقعـي يفتح أبواب التفـاؤل في حياتنـا، ويفتح مغاليق 
النجـاح، ويَفُلُّ مزاليـج اليأس فلاَّ..

فَيُولّـي جحفل الهمـوم والغموم، والإخفـاق والنفاق، فـاراً من أرض 
المواجهـة إلـى بيـداء سـماوة التيـه.. لنعيش حيـاةً نقيـةً تقيـة، هنيَّـة، بعيدةً 

عـن التوقعـات القاتلـة، مليئاً بالتفـاؤلات والنجاحـات ومتعـة الحياة...
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* كثرة الضغط علــى المعتدلين علمياً ومنهجياً، 
لا يزيدهم إلا ثباتاً علــى اعتدالهم، ولا يجنح 
أحدٌ منهم للغــو إلا إذا ضعفت راحلة العلم، 

والصبر.

* إكــراه الناس على فكرة ما، لا يجعلهم يؤمنون 
بها، ولكنهُ يري مــن ينافق من أجل مصالحه، 

فقط.
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توقع الأفضل

لتكـن توقعاتـك إيجابية دائماً فإنهـا إنما تعبر عما يحـوك في صدرك، 
فـإذا كنـت إيجابياً في حياتـك ومواقفك، كانت توقعاتـك إيجابية متميزة..

وهـذه التوقعـات بدورهـا توحي بهواجس نفسـية، فإن كانـت إيجابية 
أيضـاً فإنهـا تبعـث في النفـس التفـاؤل، وتطيب الخاطـر، وتقـوي العزائم، 
وتلهـب الهمـم، والفأل هو الكلمـة الطيبة فيعيـش صاحبها سـعيداً، مطمئناً 
علـى مسـتقبله، يشـعر بأمن نفسـي، ويحسـب من نفسـه صفحة في سـجل 

الحيـاة الكريمة..

أمـا إذا كانـت التوقعات سـلبية فإنها تبعـث التهالك النفسـي، وتحطم 
الـذات ولـو بعـد حيـن... فتـزول السـعادة، وتتلاشـى الطمأنينـة، وتتحول 
الراحـة إلى شـقاء وبـؤس، وتوقـع للصدمـات والأزمـات والكدمات وكل 
مـا هـو آت آت، ويضيـع مفتـاح المتعـة في أوحـال التوقعـات السـلبية، ثم 
يضعـف بل يتهـاوى أمام هـذه التوقعـات، فيبعث في نفسـه القنـوع بالدون 
والإخـلاد إلـى الأرض، وإتباع الهوى، والتشـاؤم من كل جديـد، والمجهر 

المعتـم الـذي يرافقه، فـلا يـرى إلا الظلام والشـقاء، والبـؤس واللأواء.

إن المتشـائم ينظـر إلـى نـور الصباح علـى أنه اقتـراب لنهايتـه، وينظر 
للـروض المعشـب الباهـر وكأنه مقبـرة، فلا أمـل ولا حلـم ولا نجاح، ولا 

. متعة
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الذهـب فـي عين المتشـائم تـراب، والدنيـا الحلوة خـراب، والهموم 
والأحـزان يراهـا حقائـق خـوارق مـا له عنهـا من محيـص، وما لهـا عنه من 

محيد...

عينه يائسـة، وكَفّهُ بائسـة، وشـفته عابسـة، وهو يموت مـرات ومرات 
قبـل موتتـه الحقيقية، ثم هـو إن مات كان الهـم والغم والتشـاؤم هو المتهم 

الأول فـي الجريمة...

فلمـاذا لا تكـون توقعاتنـا إيجابية، وقـد أثبتت التجارب مدى سـعادة 
أهـل التوقعـات الإيجابيـة وبعدهـم عـن الأمـراض العصريـة، كالضغـط 

والسـكري... فيـا سـعادة هـؤلاء.. ويـا لمتعتهـم بحياتهـم ..
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* نحن وجدنا حلولاً لزماننا، وأنتم أبنائي عليكم 
أن تجدون حلولاً لزمانكم..

* غالبــاً تكــون القصــة الجميلة حــدث حول 
أشخاص، أو شــخص حوله أحداث، فاجعل 

من نفسك قصة جميلة ترويها الأجيال.

* تأكــد أن العلم ليس بحفظ الصفحات، وأرقام 
الآيات، والأقاويــل الفقهيات، ولكنهُ والله ما 

حفظك الله به في الفتن والأزمات.
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جمال الروح

قال إيليا أبو ماضي:

داءٌ  بك  وما  الشـــــاكي  عليلًاأيها  غدوت  إذا  تغدو  كيف   

نفسٌ  الأرضِ  في  الجُناةِ  شر  الرّحيلاإن  الرحيلِ،  قبل  تتوفَّى، 

إكليلاوترى الشوك في الورود، وتَعْمَى  الندى  فوقهـــــا  ترى  أن 

ثقيلٌ  الحياة  علـــــى  عبءٌ  ثقيلاهو  عبئاً  الحيـــــاة  يَظُن  من 

جمالِ  بغير  نفسُـــــهُ  جميلاوالذي  شيئاً  الوجودِ  في  يرى  لا 

فيه  دُمت  مـــــا  بح  بالصُّ يزُولافتمتع  حتى  يزول  أن  تخف  لا 

ر البحثَ فيـــــه كَيلا يَطُولاوإذا مـــــا أظلَّ رأْسَـــــكَ همٌّ  قصِّ

وابي  جَهُولاأدركت كُنهَْهَـــــا طيور الرَّ تظلَّ  أن  العـــــارِ  فَمِنَ 

مِلْكُ ســـــواها ومَقيلافتراها والحقل  مُسْـــــرَحاً  فيه  تَخِدَتْ 
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* الجهل أشنع رذيلة عرفتها الدنيا.

* عنــد تقلب ســلطان المصالح على ســلطان 
المبادئ، يكون الانحطاط والسفالة.

* الأيام كفيلة بالإجابة عن كل سؤال.
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عبّر عن مشاعرك

فإن دائم الضغط يولد الانفجار...

فمراعـاةً لمشـاعرك وضبطـاً لهـا، وتعبيـراً عنهـا، تنـل فرحـة الراحة، 
وسـلامة الفكـر ومتعـة الحياة.

وهـل الشـعر إلا مشـاعر، وهـل الدفاتـر إلا شـعور، وهـل الكتابـة أو 
الـكلام أو الانفعـال إلا تعبيـراً عـن الأحاسـيس والمشـاعر.

أمـا الكبـت فهو يولد الوعـورة في الخلـق، والضيق فـي النفس، ووأد 
الحريـات، وتكميم الأفواه.

ولذلك صرح الشاعر قائلًا:

واتركوني مـــــن التي واللواتيأطلقوا ريشـــــتي وهاتوا دواتي 
والآخر يقول:

يسري  للأرواح  الروح  حديث  عناء  بلا  القلـــــوب  وتدركه 
إذًاْ فـلا تتغافـل عـن همومـك، واجعـل لـك معتمـداً تشـكو إليـه عن 
كروبـك وأحزانـك، وتثـق به وتعتمـد عليه..، وإنـي أوصيك بـأن تجعله .. 

ربـك .. فحسـب، فهو حسـبك ونعـم الوكيل..

 ... - إنه الله -جَلَّ وَعَزَّ

ـلَامُ- حينما أراد قومه أن يكسـروا بـاب منزله  يقـول لـوط -عَلَيْـهِ السَّ
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ليقتحمـوا على أضيافـه الدار ..

چئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېچ ]هـود: 80[ قـال  قـال: 
كثيـر مـن أهـل التأويل: أي أننـي آوي إلى اللـه وأعتمد عليـه وأفوض الأمر 

. له

ـلَامُ- حيـن يلقى فـي النار قـال: چئى   وهـذا إبراهيـم -عَلَيْـهِ السَّ
ئي  بج  بحچ ]آل عمـران: 173[. فكانـت بـرداً وسـلاماً ...

وهـذا رسـول الله محمد بن عبـد الله -صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ- يُقال 
چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح   لـه: 
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺچ ]آل عمـران: 173- 174[.
فهـلا كنـا مـع اللـه ليكن اللـه معنـا، وهـلا شـكونا إليـه وهرعنـا إليه 
لربـك، وعـن همومـك  تعبـر عـن مناجاتـك  إنـك حيـن  وتوكلنـا عليـه، 
وأحاسيسـك ومشـاعرك لتربـط بيـن ضعيـفِ وقـويٍّ وفقير وغنـي جل في 

. ه علا

عـن  تعبـر  حيـن  بـال  وراحـة  وطمأنينـة  حيـاة،  متعـة  فـي  فتعيـش 
مشـاعرك، وليكـن لك مستشـار مـن النـاس ... ثقـة، ثبت، حجـة، وصدق 

مـن قـال: »شـاور سـواك«.

ثـم إنـك حين تجمع عشـرة عقول فتخـرج منها برأي خميـر، خيرٌ لك 
مـن رأيك الفطيـر ... والمشـورة مباركة، وأصلها في الشـريعة چڤ  
ڦ  ڦچ ]آل عمـران: 159[، ففـي ذلـك البركـة والراحـة في أخـذ القرارات، 
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فأنـت حيـن تتخـذ قـراراً فـي حياتـك بعـد تمحيـص، وتدقيـق، ومشـورة 
تكـون أسـعد نفسـاً، وأكثـر طمأنينـة بقـرارك حتـى ولـو جانـب الصـواب 

أحيانـاً، فأنـت مرتـاح البـال واثـق الخُطـى ..، وصدق مـن قال:

تشاورُوأنفعُ من شاورتَ من كان ناصحاً  من  بعدها  فأبصرْ  شفيقاً 
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* فقراء المشــاعر يعيشــون جفافــاً عاطفياً في 
حياتهم.

* لا يزال قلبك رطباً من الحب.

* الحديث عــن أوضح الأفكار بأصعب الألفاظ 
تمردٌ على قافلة الأدب
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لتكن دائماً إيجابياً

لا تقطـع حبـال الـود بينـك وبيـن خالقـك، فإنـهُ يحكـى أن صعلوكاً 
قطـع الطريـق علـى رجـل مسـافر، فلمـا سـلبه مالـه وجلسـا، قـال الرجـل 

للصعلـوك، إنـي واضـعٌ طعامـي فـكل معـي.

قال الصعلوك: إني صائم.

قال: سبحان الله تقطع الطريق وتصوم.

لَعلَـلَّ لـي  الجـلال  الـود مـع ذي  أقطـع حبـال  أو  الصعلـوك:  قـال 
عليـه.. وردتُ  إذ  متمسـكٌ 

ومـرت الأيـام، وكان هـذا العمـل الصالح مفتاحـاً من مفاتيـح توفيق 
اللـص بالهدايـة والتوبة والاسـتقامة.. 

إذاً فالإيجابيـة في الحيـاة منهج ومفتـاح من مفاتيح النجـاح والمتعة، 
وليسـت فقـط مقتصـرة علـى علاقتـك مـع ربـك ، بـل مـع كل مـن حولك 

. يضاً أ

فأبـذل الطعام وانشـر السـلام، وصلِّ بالليـل والناس نيـام ... تكن من 
م.. أهل دار السـلام بإذن الملـك العلاَّ

الإيجابي يقول:

شـــــركةٌ  إنائي  عافي  امرؤ  واحدُإني  إنانـــــك  امرؤٌ  وأنتَ 



متعــة الحيــاة
 42 

ترى  وأن  تسمنتَ  إن  مني  جاهدُأتهزأُ  والحقُ  الحقَّ  نحولَ  بجسمي 

كثيرةٍ  جسومٍ  في  جسمي  مُ  باردُأُقسِّ والماءُ  الماءِ  قراحَ  وأحسو 
والإيجابي الآخر يقول:

لهُ  فالتمسي  الزاد  صنعتِ  ما  آكلهِ وحديإذا  أكيلًا فإني غيـــــرُ 

نازلاً  دام  ما  الضيف  لعبدُ  وما من خِلالي غيرها شيمة العبدِوإني 
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* بادر قبل أن تُبادر..

* السحر الحلال تبسمك في وجوه الرجال.

* اقتصاد في عبادة خير من مبالغة في بدعة.
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اعتنِ بالآخرين، ولا تنس نفسك

أحسـن إلـى الناس، وأحببهـم، وقربهم، وقـم بحاجاتهـم .. تفتح لك 
مغاليـق المتعة.. ومفاتيـح الحياة..

خذ بيد الكبير، وامسح رأس الصغير، وأشفق على اليتيم ...

تنـل فضـل الرحيـم، وتشـعر بالسـعادة والراحـة فـي حياتـك، فإنـك 
تقـوم بـدور هـام، وتحقـق أهدافـاً جريئة تخـدم الهـدف الأعظـم، وتصب 

فيـه، وصـدق مـن قال:

إحسانأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم  الإنسان  استعبد  فطالما 
السـعادة، وحطـب  الحيـاة، ووقـود  بلسـم  النـاس  إلـى  والإحسـان 

التميـز. وجمـرة  الرضـى، 

وعاملهـم كمـا تحـب أن يعاملـوك، وكـن لهـم كمـا تـود أن يكونـوا 
. . لك

ودٍ  أهل  قومـــــاً  صاحبت  الشفيقإذا  الرحم  كذي  لهم  فكن 
اعتن بحوائجهم .. وكن لهم في نوائبهم .. يكونوا لك ... 

ثـم ابـذل إحسـانك لـكل أحـد وخصوصـاً لمن يسـتحقه، مـن أحب 
الازديـاد مـن النعـم فليشـكر بالإحسـان إلـى الخلـق فـإن الإحسـان منمي 

النعـم علـى العبـد، جالـب للبركـة، نافـع للصحبة..
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مودةٌ  منكَ  القلبِ  في  ثبتْ  الأصابعُلقد  الراحتينِ  في  ثبتتْ  كما 
وأبشـر فـإن ذلـك منعكـس عليـك لموعـاً وتميـزاً ومحبةً فـي قلوب 

الخلق وبـراً وإحسـاناً..

جوازيهُ  يعدمَ  لا  الخيرَ  يفعلِ  لا يذهبُ العُرفُ بين اللهِ والناسمن 
ثم كن باذلاً الإحسان لكل أحد...

جزاءٌ  لها  الشـــــاكرينَ  الكفورُفعندَ  كفـــــرَ  ما  الله  وعند 
فلنصنـع السـعادة فـي قلوبنـا، والتميـز فـي حياتنـا بالإحسـان إلـى 

الخلـق، فهـو مفتـاح مبـارك، فَجَـلَّ اللـه وتبـارك.
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* أعجب من المحتال، كيف ينام، ومن الكَذّاب 
كيف يعيــش، ومن صاحــب الوجهين كيف 
يَحْتَرمُ نفسه، ومن المرتزق بدينه كيف تطيب 

له حياة.

رةٌ  دَّ * إذا أحســنت للناس فثق أنها عند اللــه مُقَّ
معظمةٌ محفوظة ...

* هل تظــن أن ما ترفل فيه مــن عافية في البدن، 
وأمن فــي الوطن، وصلاح في الذرية، أنه جاء 
بالمجــان ...، إنــه ثمرة توفيق اللــه لك للبر 
والإحســان للآخرين، فكان أول فضله، وأثره 

عليك قبل غيرك ..
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هماً واحدًا

لا تشـتت تفكيرك، ولا تشـغل بالـك وإنمـا التركيز وتوحيـد الهدف، 
. وتوحيـد الهَمِّ

فالناجـح موحـدٌ همـه، مهيـئ نفسـه لترتيـب همومـه .. وهـو الـذي 
يعلـم أنـه سـيعيش مـرة واحـدة فـي دنيـا الهمـوم .. ومنهجـهُ .. »واجعـل 

الهَمّيـنِ همـاً واحـداً«.

فيزول التشـتت، ويذهب التفـرق، وتترتب الأفـكار، وتجتمع الهموم 
فـي هَـمْ واحـد، ممـا يجعـل القلـب مهيـأ للإيجابيـة والنجـاح والتميـز. 
وهمـك رضـي ربـك، وحفظـهُ فـي الظاهـر والباطـن، فأحفـظ اللـه يحفظ 
اللـه، وتعـرف علـى الله فـي الرخاء يعرفك في الشـدة، وإذا سـألت فاسـأل 

اللـه، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بالله.

الهمومُأما فـــــي هذه الدنيـــــا كريمٌ  القلب  عـــــن  به  تزول 
يقول صفي الدين الحليّ:

مُعْرضاً  همومـــــكَ  عن  ..كن  القضا  إلـــــى  الأمورِ  وكلِ 

ســـــلامةٍ  بطول  ..وأنعـــــم  مضَى  قد  عمّا  تُســـــلِيكَ 

المضيقُ  اتســـــعَ  ..فلربمـــــا  الفضا  ضـــــاق  وربمـــــا 

..ولَـــــرُبَّ أمـــــرٍ مســـــخطٍ  الرضى  عواقبـــــه  في  لك 
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يشـــــاءُ  ما  يفعـــــل  ..اللـــــه  متعرضـــــاً  تكـــــن  فلا 
والحاصل ..

لا تفـرق همومـك .. واجعـل الهميـن همـاً واحـداً .. ولا تحـزن ولا 
تـأس علـى مـا فاتـك ... ولا تحمـل همـاً لـم ينـزل بـك .. ولا تلُـم الناس 
علـى مـا فيـك مثلـه .. ولا تتمنـى مـا لا تملـك .. ولا تمدح من لَا تسـتأهل 
دْ هَمّـك، وأرضِ  .. ولا تبنـي بخيالاتـك قصـوراً مشـمخرة .. ولكـن .. وَحِّ
ربـك، واحفـظ لسـانك، وأكـرم ضيفك، وسـاعد المحتـاج .. تجـد المتعة 

فـي حياتك ..

وطالع أسرار چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ ]الشرح:8-7[..

 واجعل الهمين هماً واحداً.

وهَـلّا طـرق سـمعك حديـث ابـن مسـعود  قال: قـال رسـول الله 
-صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ-: »مـن جعـل الهمـوم هماً واحـداً كفَـاهُ الله همَّ 
دنيـاه، ومـن تشـعبت بـه الهمـوم مـن أحـوال الدنيـا، لـم يبـالِ اللـه في أي 

هلـك«)1). أوديتها 

وعـن أنس  قال: قال رسـول اللـه -صَلَّىٰ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ-: »من 
ـه، جعـل اللـه غناهُ فـي قلبـه، وجمع عليه شـمله ثـم أتتهُ  كانـت الآخـرة همَّ
الدنيـا وهـي راغمـة، ومـن كانـت الدنيا همـه، جعـل الله فقـرهُ بيـن عينيه، 

رَ لـه«)2). وفَـرّقَ عليه شـمله، ولـم يأته مـن الدنيا إلا مـا قُدِّ

)1)  صحيح سُنن ابن ماجة.
)2)  صحيح سُنن الترمذي.
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يقول يحيى بن معاذ الرازي الواعظ:

»الـذي حجـب الناس عـن التوبة طول الأمـل، وعلامة التائب إسـبال 
الدمعـة، وحب الخلوة، والمحاسـبة للنفس عـن كل همه« أ.هـ.

وقـال أَيْضـاً فـي موضـعِ آخـر: »مـن قـوة اليقيـن ترك مـا يُـرى لما لا 
يُـرى« أ.هـ.

فاتـرك هـمَّ مـا يُـرى فـي هـذه الدنيـا، وألـزم نفسـك هـمَّ ما يـرى في 
الآخـرة، ولا يُـرى؛ تكـن صانعـاً متميـزاً للتميـز.

وقفة

قال الكاتب المعروف بالببغاء:

الهمجِ  مذهـــــبَ  تبتهجتَنكَـــــبْ  بالصبـــــرِ  وعُـــــذْ 

الأيـــــام  مظلـــــم  حـــــجفـــــإن  بـــــلا  محجـــــوج 

شـــــكر  بـــــلا  حـــــرجتســـــامحنا  بـــــلا  وتمتعنـــــا 

إتيانهِ  فـــــي  الله  اللجـــــجولطـــــف  مـــــن  فتـــــحٌ 

ســـــعةٍ  إلى  ضيـــــقٍ  فرجٍفمن  إلـــــى  ومـــــن غـــــمٍ 
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* تعلــم فَــنّ إدارة الحيــاة، مفتــاح للمتعة بها، 
وللشعور بطعمها.

* من لا يملك الرؤية، والخبرة، لا يمكن أن ينتج 
شيئاً ينفع به الإنسانية.
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تقليب المواجع

تقليـب  فيـه  وتقليبهـا،  مضـت  التـي  العمـر  صحائـف  مطالعـة  إن 
للمواجـع، واسـتحضار للهمـوم، وجلـب للغمـوم .. وهدم لليـوم الحاضر 

بمعـول الآلام. المشـرق  والغـد 

فهل يستجلب الهموم عاقل؟

هل يطر السعادة لبيب؟

والزبدة:

أن إعمال الفكر في ما مضي بُله، وحمقٌ، وجنون.

وأعمالُ الفكر فيما يأتي ويُستقبلُ جهل وتهور، وركون.

وإعمـال الفكـر فيمـا أنـت فيـه هـو الحـق، والصـدق، وفيـه النجـاح 
.- والفـلاح والتقـدم.. بـإذن اللـه -جَـلَّ وَعَـزَّ
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* عندما تشــعر بالآخريــن، وبمعاناتهم، فأنت 
تُجسد لنا النُبل في أسمى معانيه.

* مــن مكنك مــن زرع معلومــة، أو فضيلة، أو 
إحســان؛ فيه، فهو صاحبُ الفضل والتفضل 

بحق.

* أفضل موجود، وأغلى مفقود، هو التسامح.
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لا تلتفت إلى الخلف

واجعـل بصـرك دائماً إلـى الأمام، ولا تتردد ولا تسـترجع الإسـاءات 
مـن الآخريـن فإنهـا مؤلمة للنفـس، والمواقف السـلبية في حياتـك مزعجة 
لـك، وأنـت الحكم فـي حياتـك، إنَّ هذه المواقـف.. حتى ولو مـرت بخير 

فـي لحظتهـا إلا أنهـا تُحـدِثْ تراكمات قد تقتـل المتعة فينـا غالباً.

تذكـر قـول الأعرابـي فـي قـوم غمطـوه، وهضمـوا حقّـه فقـال معزياً 
: لنفسه

شراً أذاعوا وإن لم يعلموا كذبواإن يعلموا الخير يُخفوهُ وإن علموا 
فقبحاً لحالهم..

بـوا أنفسـهم موازيـن عـدل، وجعلوا مـن ألسـنتهم رماحاً في  قـومٌ نصَّ
صـدور الناجحيـن، وأخذوا علـى عواتقهم هتـك أسـتار المبتلين..

فقبحاً لحالهم..

وإنَّ اسـترجاع هذه الإسـاءات والمواقف السـلبية في الحيـاة اليومية، 
مدمـرٌ للسـعادة، جالـبٌ للعُقـد النفسـية، دافـعٌ بالنفـس للوقـوع فـي براثن 

والغموم.. الهمـوم 

السـتار علـى  المتميـز حقـاً، والناجـح صدقـاً هـو مـن أسـدل  وإنَّ 
المشـهد الأول مـن حياتـه بمـا فيـه مـن سـوء، وعـاش يومـه، فـإن الخبـز 
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اليابـس المحتـرق الـذي أكلتُـه قبـل شـهرين... قد يكـون مجلبـةً لهمومك 
إن أنـت اسـترجعت ذلـك؛ وقـد يكـون مجلبـةً لسـعادتك إن أنـت عملت، 
وبذلـت، ونجحـت فـي إيجـاد خبرٍ دافـئ لذيـذ لهذا اليـوم.. بهـذا صنعت 

متعتـك..
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* الشرف كل الشرف، هو الوقوف بين الضعفاء، 
والأخذ بأيدي الفقراء، ومضاحكة المساكين، 

ومؤاكلتهم، وإكرامهم...

* كل طالــب للزعامــة، والوجاهــة، والجــاه، 
الأول:  يســتخدم علاجين لإنجاح طلبــه..، 

الكذب، والثاني: التلبيس.
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كن قارئاً جيداً

نشرهِ  في  دفتراً  جليسك  نشورُواجعل  العلوم  حكم  من  للميتِ 

وسميرُومفيد آدابٍ ومؤنس وحشـــــةٍ  فصاحبٌ  انفردت  وإذا 
واجعل من مكتبتك منتزه لقلبك، وبهجة لنفسك .. 

متنزهُ  لـــــذةٍ  صاحب  كتبهِولكل  في  عالـــــم  ونزهة  أبداً 
واعلـم أنـه مـا اتسـعت دائـرة معارفـك بالكتب، وبحـب القـراءة إلا 
ضاقـت دائـرة الجليـس السـيئ والثقيـل، وكلمـا غنمـت وقتـك، وأفـدت 
مـن عمـرك، اجعـل الكتـاب قريبـاً منـك دائمـاً... سـهل التنـاول، ووفر ما 

دائماً. قراءتـه  يروقـك 

واجعـل لنفسـك فسـحة، ورتب فنـون العلـم والأدب كـي لا تتزاحم 
فيضيـق صـدرك، ولا ينطلق لسـانك.

فإنـك إذا حويـت الكتـب، حويـت العلـم والأدب وأضفـت أعمـاراً 
جديـدة إلـى عمـرك، وأزمانـاً مديـدة إلى حياتـك، بـل وكانت لك سـياحة 
، وكنـت بين ألف زهـرة وزهرة،  فكريـة فـي كل زمـان ومكان، وفـي كل فنَّ

بحق إنهـا متعـة الحياة.

والمقصـود: أن تكـون قارئـاً جيـداً يسـتفيد ممـا يقـع فـي يـده مـن 
الثقافـات والمعلومـات، فبـذا تحصـل علـى علـم جـمّ، وتشـغل فراغـك 
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علـى  والحصـول  أهدافـك،  تحقيـق  سـبيل  فـي  قراءاتـك  وتُسـيّر  بخيـر، 
المأمـول.

فكـن رابطـاً لحبـال الود مـع المكتبـة، صادقـاً في الإفـادة منها تسـيرُ 
علـى درب متعـة المعرفة..

يقول أبو العتاهية:

يعملُيـــــا ذا الذي يقرأُ فـــــي كتبهِ  ولا  اللـــــهُ  أمـــــرَ  ما 

الذي  الرحمـــــنُ مقتَ  بَيَّنَ  يفعلُقد  ولا  بالحـــــقِ  يأمـــــرُ 

أفعالهُ  تُشـــــبهُ  لا  كان  أجملُمـــــن  فصمتـــــهُ  أقوالـــــه 
ثـم اعلـم أن النـاس يتخـذون وسـائل إفادتهـم مـن وقتهـم وترفيههم 

علـى قـدر مداركهم.

يقـول عبـاس محمود العقـاد في مقال له في الرسـالة بعنوان »السـيف 
والكتاب«: 

»إن القـراءة لـم تزل عندنا سـخرة يسـاق إليهـا الأكثرون طلبـاً لوظيفة 
أو منعـة، ولـم تـزل عنـد أمـم الحضـارة الحاضـرة حركـة نفسـية كحركـة 

العضـو الـذي لا يطيـق الجمود«.

وصدق... 
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* ليت أننا أمام مبادئنا كحالنا أمام مصالحنا.

* رواد الدنيا قد يتعاملون بما يناسبها، من مداجاة 
ومواربة، وكــذب، وتلبيس، لتحقيق مصالح، 
وهذا مؤلم، والأشــد ألماً رواد الآخرة حينما 

يستخدمون نفس الأداوت.

* خَدًمُ الإســلام قليل، والمستخدمين له كثير..، 
كما في الحكم.
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علاقة نشيطة 

لْ فؤادكَ حيثُ شِئتَ من الهوى«. قال الأول: »نَقِّ

وأنـا أقـول: نقّـل فـؤادكََ وذهنـك حيـث شـئتَ مـن الكتـب والعلـم 
والفائـدة، فـإن مـن طالـع فنـاً مـن فنـون العلـم ولزمـه زمـن كلَّ بصـرهُ، 
وضعفـت بصيرتـهُ، فـإن المراوحـة منهج كـي لا تمـل منه النفـوس وتكل.

فَطَـوراً مـع القُـرآن الكريـم فـي تحليـق عظيم فـي عالـم البيـان ودنيا 
البلاغـة، وطـوراً مـع حديث النبي -صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ-، ومع جوامع 
كلمـه، ودرر حكمـه، وروائع أقوالـه، فتارةً مع البخاري وشـروحه، وأخرى 
مع مسـلم وشـروحه، وثالثة مع السـنن.. وطـوراً مع علوم التفسـير والتأمل 

.- لـكلام العزيـز الجليل -جَـلَّ وَعَزَّ

وطـوراً مـع تشـقيقات الفقهـاء وتقاسـيمهم البديعـة النافعـة فـي فهم 
مسـألة، وحـل معضلـة، والفقـهُ فـي الديـن عظيـم، وحاجـة العامـة للفقيـه 
أشـد منهـا للواعـظ والمربـي.... فهو الـذي يَفْقـهُ أمر اللـه ونهيـه، وحلاله 
ـه النـاس؛ وطـوراً فـي ربـوع الأدب، وخمائـل المقطوعـات  وحرامـه ويُفَقِّ

الأخّـاذة مـن السـحر الحلال.

* إن مـن البيان لسـحراً يخلـب الألباب، ويهز القلـوب، يفلّ العقول، 
وكلمـا تقلبـت فـي هـذه الأطـوار كلمـا زاد حبـك وشـغفك للقـراءة، وقلّ 
مَلَلَـكَ وسـأمك منها، وهذا مجـرب، والنفس ملولة، كسـولة ما لـم تأطرها 
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وتنـوع لها تنويعـة مائعة.

إذا حصـل الكتـاب وحضـر العقـل فالـزم قلمـك، وقيد صيـدك، فإن 
الكتابـة قيـدُ الصيـد، ولقـد رأيتُ كتابـاً مائعاً نافعـاً فيه من كل بسـتان زهرة، 
ومـن كل فـن قطـرة هـو: »الصبابـات فيمـا وجـد علـى ظهـور الكتـب من 
الكتابـات«، جمـع فيـه مؤلفـه مـا وجـدهُ مكتوبـاً مـن الفوائـد علـى ظهـور 
بعـض الكتـب مـن الفوائـد والشـوارد والأوابـد، فجـاء فـي كل عقـدٍ فُلّـه، 
وكان فـي فنـون عدة، وهـذه النوعية مـن الكتب لذيـذة لإزجـاء الوقت عن 

القـارئ كـي لا يَمَـلّ ولا يَكَلّ.

فمـن أنفـع القـراءة مـا كان بفهـم حاضـر، وفكـر متقـد، وقلـمٍ مقيد، 
والقـراءة السـريعة قد تكـون نافعـة أحياناً لبعـض الكتب قبل الشـراء، وهي 
إلمامـة سـريعة بمـادة الكتاب قبل شـراءه فـي المقدمة والخاتمـة والفهرس 
لشـتات  وجمـعٌ  للمعلومـات،  اسـترجاع  السـريعة-  القـراءة  -أي  وفيهـا 
المعلومـات، وشـحذٌ للذاكـرة، ومعرفة للأدلـة، ومَظانّ الفوائـد، والأوابد.

وكل كتـاب لا يخلـو مـن فائـدة، فعليـك بالمطالعـة، وإفـراد صفحـة 
مـن صفائـح عمرك الغالـي لهـا، وجعلها في جدولك، فهي سِـرٌّ من أسـرار 
لموعـك وسـطوعك، وتفوقـك، ونجاحك، ثم ألـزم مع المطالعـة والفائدة 
والتقيـد العمـل، فليـس العلم بكثـرة الروايـة ولكنـه بالدراية، وليـس العلم 

بالتقميـش، ولكنـه بالعمـل والتفتيش.

لا ينفعُ العلمُ إن لمن يحسنِ العملُفــ ..اعمل بعلمكَ تَغْنمَ أيها الرجلُ 

زينتهُ  الله  وتقوى  زينٌ  شُغلوالعلمُ  علمهم  في  لهم  والمتقونَ 
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بهـذا تحمل مفتاحـاً للترويـح عن نفسـك، وللتميز في حياتـك... بل 
تكون صانعـاً للمتعة.



متعــة الحيــاة
 62 

* الكذب أخس بضاعة.

* عرفت رجالاً عملوا أعمالاً صالحة، أفســدها 
عليهم الكذب، فيما يبدو للمتأمل.

* عند غياب التدرج في جميع شــأنك، فستعيش 
ولا شك حالة استنفارٍ دائم.
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خير الصحاب

جِلبابُهُ  والـــــذكا  ذاكيـــــاً  وتقيـــــاً حسُـــــنت آدابـــــهُيا 

أصحابهُ  هُمُ  من  وصاحب  لا تقـــــل قد ذهبـــــتْ أربابهُقُمْ 
صاحـب الكتـاب وجالسـهُ بالمطالعـة فيه يؤانسـك بالعلـم والمعرفة 

والخيـر فـي الدارين.

فأنـت تطالـع عقـول الرجـال، وتمضـي حيـث وقفـوا، وتنطلـق مـن 
حيـث انتهـوا... ثـم أعلم أنـه لا يخلـو كتابٌ مـن فائـدة، إما أن تعمـل بها، 
أو تحـذر منهـا، وليسـت العبـرة باقتنـاء الكتـب فـي المكتبـات، وتصنيفها 
فهـي خيـر سـمير  فيهـا،  والمطالعـة  بالفهـم  العبـرة  الأدراج، ولكـن  فـي 
فـي الليالـي، وأجمـل جليـس وأحسـنه وأكرمـه. وأعظـم الكتـب وأكملها 
وأفضلهـا علـى الإطلاق كتـاب الله جـل في علاه، هـو الصراط المسـتقيم 
والحبـل القويـم، مـن تركـه جبـار قصمـه اللـه، مـن حكـم بـه عـدل، ومن 

اهتـدى بـه مـا ضـل، هـو الفصـل ليـس بالهزل.

ومـن فوائـد الكتب أنها مؤنسـة، ومشـعلة بالخيـر، صارفة عن الشـر، 
دالـةٌ على طـرق الصـلاح، قاطعة لصحبة الأشـرار.

قـال أحـد العقـلاء: صحبـت النـاس فَمَلّونـي ومَلَلْتُهُـمْ، وصحبـت 
الكتـاب فمـا مللتـه ولا مَلَّنـي.
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وقـد قيـل لعبـد اللـه بـن المبـارك -رَحِمَـهُ اللَّـهُ-: ألا تجلـس معنـا، 
وهـو يجلـس فـي مكتبتـه، قـال: أنـا أجلـس مـع أصحـاب محمـد -صَلَّىٰ 
اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ-، وصـدق فـإن العلـم فـي الكتب وفـي أقـوال الصحابة 

وعلمهـم رضـي اللـه عـن الجميع.

فانظـر هُديـت كيف أحبـوا الكتـاب، ولازمـوا مطالعته، ومـن الفوائد 
: أيضاً

نفـع الناس، وتوصيـل الخير للغير، فمـن جعل الكتـاب صاحبه انتفع 
ونفـس الناس، ومن خـدم المحابر خدمتـه المنابر.

ومن الفوائد أيضاً:

حفـظ الإنسـان لعمـره مـن الضيـاع، وحرصه علـى الإفادة مـن وقته، 
وقديمـاً قيل:

له  قائلة  المـــــرء  قلب  إن الحيـــــاةَ دقائـــــقٌ وثوانيدقاتُ 
وصدق من قال: 

سابحٍ  سَرجُ  الدُنا  في  مكانٍ  كتابُأعزُ  الأنام  في  جليسٍ  وخيرُ 
ومن الفوائد أيضاً:

أنـك تطالـع فيـه أخبار مـن غَبَـرْ، وتنظر إلـى سـيرهم فتـزداد طموحاً 
وصبـراً وبصيـرة وحكمة، وهـذا فضل الله يؤتيه من يشـاء واللـه ذو الفضل 

لعظيم. ا
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ومن الفوائد أَيْضاً:

كشـف شـبهات القلـب، وإزالـة الحُجُـبْ عـن العقـل ليرتـوي مـن 
- وفي سُـنة نبيـه -صَلَّى اللهُ  النقـل، فـإن الهدايـة في كتـاب الله -جَـلَّ وَعَزَّ

عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ-، وفقيـه واحـد أَشَـدُّ علـى الشـيطان من ألـف عابد.

ومن الفوائد:

كبتُ الشـهوات وربطها بزمام العلم والمعرفـة، قال تَعَالَى: چڎ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ    
گ  گچ ]القصـص:80[.. وفـي هـذا طهـارة لقلوبهـم، فانظر لضبط 
الشـهوة بالعلـم، زادك اللـه علمـاً إلى علمك وتوفيقـاً إلى توفيقـك... والله 

اللـه في الكتـاب فهو خيـر الصحاب..
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* يضيع الجوهر عند الإغراق في بحث التفاصيل، 
هذا في الأفكار والأعمال، والمشاريع.

* الإغــراق فــي الخصوصية، والذاتيــة مزاجية 
خالصة، بينمــا الانتقال من الخاص إلى العام، 

ومن المقيد إلى المطلق منهجية موضوعية. 

* لا تحاول إسقاط القاعدة بالمثال الشاذ، وبالفرد 
النشاز.
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لا تيأس

عندَه تجدنا  البـــــابَ  وكَرمْاُطْرُقِ  وببـــــذلٍ  بســـــخاءٍ 

ولا البابُ  أغلـــــقَ  قد  تقل  تحملِ اليـــــأس فتُلقى في نَدَمْلا 
فاليأس مجلبةٌ للحمق، ممحقة للعقل والفطنة..

يسيطر على قلوب المبدعين فيحيلها خراباً تنعق البوم فيها..

ويقهر أهل التقدم فترجع بهم العجلة إلى الخلف....

اليأس حجابٌ قاتم... ووجهٌ كئيبُ مكفهر ...

 يحجـب عـن العيـن كل حسـن، وعـن العقـل كل فهم، وعـن القلب 
كل تفـاؤل، وعـن المسـتقبل كل تميـز وطمـوح، وعـن الحيـاة كل متعة ...

إن عيـن اليائـس تنظـر إلـى الكون فـي منظارٍ معتـم قاتم، فـلا جلال، 
ولا جمـال، ولا أغصـان، ولا أفنـان، إنمـا تـرى البؤس والهـلاك والهلع.

إن اليـأس ليهجـم علـى النفـس فيخنقهـا عـن تنفـس هـواء البشـرية، 
وعـن طعـم سـعادة الإنسـانية، .... »واليـأس يقطـع أحيانـاً بصاحبـه...«.

للإنتـاج  مقبـرةٌ   ... للأنفـس  مخزنـة  لـآلام...  مجلبـة  اليـأس  إن 
والتميـز.. والإبـداع 

عين اليائس ... عينٌ بائسة...

وهمةُ اليائس همةٌ عابسة..
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وقلب اليائس مظلمٌ من أنوار التفاؤل..

لا سعادة مع اليأس، ولا يأس مع السعادة..

يأتـي الشـيطان فيـدأبُ علـى بَـثّ اليـأس فـي قلـوب أهـل الإيمـان، 
مـن الرحمـن والغفـران... فيدفعونـه بإيمانهـم، ويحاربونـه بتوحيدهم.... 

فينجلي عن قلوبهـم.. چڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ  

ڍ  ڍچ ]آل عمـران: 135[، فبذكـر الله ينجلي اليـأس، وتذهب من 

القلـب البلابـلُ والقلاقل.

ينجلي  هـــــمٍّ  أكبـــــرُ  ومُهَلِلٍالله  مكبـــــرٍ  كل  قلب  عن 
اللـه، ولا مـن رحمتـه ومغفرتـه مهمـا كانـت  رَوْحِ  يـأس مـن  فـلا 
الذنـوب، ومهمـا كان التقصيـر چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ ]النسـاء:48[.

فـلا يـأس مـع التوبـة، بـل تجديـد للحيـاة، وفتـح حسـاب جديد من 
بتوبـة  الخطايـا والأوزار  للسـالفات مـن  العبيـد جـل ذكـره، ومحـو  ربِّ 

صادقـة، تجـدد متعـة الحيـاة ..

والمنهـج: چھ  ھ  ھ    ھ  ےچ ]الزمـر: 53[... لمـاذا؟! .. لأن 
چۓ  ڭ     ڭ  ڭچ ]الزمـر: 53[.. فهـو چۀ  ہچ ]البقرة: 173[ 

... جل شـأنه.

 ...  ]156 ]الأعـراف:  ٹچ  ٹ   ٹ   چٿ    قولـه:  وتذكـر 
وهـو رحمـن رحيـم... رحمن بعامـة خلقـه ورحيـم بالمؤمنين چثج  
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.]43 ]الأحـزاب:  ثىچ  ثم  
ثـم إيـاك والتوقعـات القاتلـة، والأماني الزائفـة، فلا تتوقـع الحوادث 
والكـوارث، ولا تتصـور أن عالمـك هـو عالـم أحـزان ومصائـب فقـط، 

فتـورق شـجرة اليـأس فـي قلبـك، وتزهـر وتثمـر الخنـوع، والانهزامية.

إذاً ..... فـلا يـأس فـي هـذه الحيـاة... ولكـن عمـلٌ وجهـادٌ ونيـة.. 
ليتحقـق النجـاح والتقـدم ويحصـل التميـز والإبـداع.

ويدٌ  أفكاره  علـــــى  يُطلّ  تُمضي الأمور ونفسٌ لهوها التَّعبُقلبٌ 
لأن اليـأس ناقـضٌ مـن نواقض السـعادة في الحيـاة، جالبٌ للتشـاؤم 
المذمـوم الـذي يخالـف منهـج المؤمـن المطمئـن بإيمانـه الواثـق بربـه، 
المعتمـد عليـه فـي مهامـه، المفـوض أمـرهُ إليـه فـي جميـع شـؤونه، فمن 
توجـس الشـر، ويـأس مـن الخير جعـل سـهام الضعـف والعجز والكسـل 
إلـى فـؤاده نافـذة... ويجمـع عقـلاء بنـي البشـر أن اليـأس أصـلٌ أصيـلُ 
فـي تحطيـم السـعادة، وراحة البـال، وأن التفـاؤل ركـنٌ مـن أركان النجاح 
وركيـزة مـن ركائز صناعـة المتعـة، »فعجباً لأمر المؤمـن... إن أمـرهُ كلهُ له 
خيـر، إن أصابتـه سـراء شـكر فكان خيـراً لـه، وإن أصابتهُ ضـراء صبر فكان 

خيـراً لـه، وليـس ذلـك إلا للمؤمن«.

فعجباً لأمره.. وإنما هي صبر ساعة فتنجلي الهموم..

ويزولُفما هي إلا ســـــاعةٌ ثم تنقضي  كلـــــهُ  هذا  ويذهب 
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 المتفائـل؛ تجدهُ منشـرح البال ... سـاكن النفس ... مؤديـاً لواجباته.. 
صادقاً مـع الآخرين.. صابراً... كيسـاً... فطناً.. منتجـاً... باذلاً..

منهجـه ... »احـرص على مـا ينفعك واسـتعن باللـه ولا تعجـز، وإذا 
أصابـك شـيء فـلا تقـل لـو أنـي فعلـت كذا لـكان كـذا وكـذا، ولكـن قل: 

قـدّر اللـه ومـا شـاء فعل، فـإن لـو تفتح عمـل الشـيطان« رواه مسـلم.

وطريقته ... چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ ]الطلاق: 3[.

وعمدته ... چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ںچ ]الطلاق: 2[.

وعلـى لـوح قلبـه حديـثٌ قدسـيٌ عظيـم.. يقـول الله عَـزَّ وَجَـلَّ فيه: 
»أنـا عند حسـن ظـن عبـدي بي«.

فلا تيأس، ولا تبأس..

وصدق علي بن جبلة العكوك إذ يقول:

فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئسفلا تيأس إذا حصلت هماً يقبض النفس 

ثـم أعلـم أنـه لا صناعـة ناجحـة للمتعـة مـع اليـأس... ولا يـأس مع 
صناعـة المتعـة الناجحـة.. وتذكـر...

تتقيـــــهِ  أمـــــرٍ  ترتجيـــــهِرُبَّ  أمـــــرً  جـــــرَّ 

منهُ  المحبـــــوبُ  فيـــــهخفـــــيَ  المكـــــروهُ  وبـــــدا 

وسَـــــلّمهُ  الدهرَ  يليـــــهِفاتـــــرك  عَـــــدْلٍ  إلـــــى 
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ولا تيـأس، واعلـم أن المآسـي قـد تلـد عبقريـاً... فـلا تيـأس واصنع 
متعتـك في حياتـك ....
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* حتى في المعرفة نحتاج لحبال التوفيق من الله 
، لتنتشلنا من  براثن الخطأ. جَلَّ وَعَزَّ

* العمل الإنساني يحمل روح الحب والتعايش، 
ويقوم على خدمة البشرية جمعاء.

* الحياة عمل، والمتعة عمل، والتفائل عمل.
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فرجٌ قريبُ

»اللهـم اقسـم لنـا مـن خشـيتك مـا تحـول بـه بيننـا وبيـن معاصيك، 
ومـن طاعتـك مـا تبلغنـا به جنتـك ومـن اليقين مـا تهوّن بـه علينـا مصائب 
الدنيـا، ومتعنـا بأسـماعنا وأبصارنـا وقواتنـا مـا أحييتنـا، واجعلـه الـوارث 
منـا، واجعـل ثأرنـا علـى من ظلمنـا، وانصرنـا على مـن عادانـا، ولا تجعل 
مصيبتنـا فـي ديننـا، ولا تجعـل الدنيا أكبر همـا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسـلط 

علينـا بذنوبنـا مـن لا يرحمنا«.

قال علي بن مقلة:

الرحيبُإذا اشتملت على اليأسِ القلوبُ  الصدرُ  به  لما  وضاقَ 

الخطوبُوأوطنتِ المـــــكارهُ واطمأنتْ  أماكنها  في  وأرستْ 

وجهاً  الضرِّ  لانكشافِ  ترَ  الأريبُولم  بحليتـــــهِ  أغنى  ولا 

غوث  منك  قنوطك  على  المســـــتجيبُأتاكَ  القريبُ  بهِ  يَمُنُّ 

تناهتْ  الحادثـــــاتِ وإن  قريبُوكُلُّ  فـــــرجُ  بها  فموصولُ 

متعة:
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* الخبــرة تحميك من التجارب الفاشــلة، ومن 
الطيش في جميع مناحي حياتك.

* لا تَبُحْ بكل ما تعرف.

* تضليــل الجماهير، والعبــث بعواطفهم، أكبر 
دليل على بطلان حجة من ضلّلهم..
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الدعوى الباطلة

هُ ليس مـن الضروري أبداً  إن ادعـاء الكمـال ... قمة الاحتيـال .. ثم إنَّ
أن تحـوز علـى درجة كاملـة في امتحانـك؛ وتوقع أسـوأ الاحتمـالات فإذا 
جـاءت النتيجة كنـت متميـزاً بالطمأنينة وراحـة البال، وسـلامة الأعصاب. 
أرض بالقليـل، وتوقـع الأقـل، واعلـم أنَّ مـن أدام النظر إلى الأعلى سـقط 
رُ الأمـورَ بقَدرِها فهـذا مفتاح مـن مفاتيح متعة  علـى وجهـه، فكن ممن يُقَـدِّ

الحياة.

فإن دخلت امتحاناً صعباً، وقدمت فيه بطريقة مقلقة..

فوطِّـنْ نفسـك على أقـل النتائـج دائماً، تجـد أنك حيـن تحصل على 
درجـة أقـلُّ مـن الكمـال -بقليـل- فـي سـعادة، فقـد وَطَّنـتَ نفسـكَ على 

القليل..

ولـو أخفقت فلـن تكن الصدمـة قوية جـداً فقد وَطَّنتَ نفسـك كذلك 
على أقـلِّ الاحتمالات ..

فكيف لو جعلت قاعدتك:

»مـن الضـروري أن أحصل علـى الدرجة كاملـةً لكن مع بـذل الجهد 
والسـبب، فـإن أخفقـت؛ فقد بذلت طاقتـي وجهدي« .. فأنا أشـعر بالرضى 

بالقضا..

فإنـك سـتحقق نجاحاتـك بسـعادة ومتعة وسـتتحمل إخفاقاتـك بثقة 
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فـي النفـس علـى القـدرة علـى التطويـر والتقـدم، فـلا تكـن تعيسـاً لمجرد 
درجـة أو درجتيـن.. فيمنعـك ذلـك مـن نجاحـات قادمة...

وقـرر أنـك سـوف تَّعـوْض هـذا النقـص فيمـا يسـتقبل مـن العمـر - 
فإنـك سـوف تصنـع المتعـةَ.. فـي حياتـك..

واعلـم أنـك لا تـذلُّ ولا تضعـف إلا إذا أردتَ ذلـك، واختـرتَ ذلك 
. لنفسك

ولا تغضب بعد ذلك من أنواع الانتقاص ممن حولك..

 فـإن جَعَلْـتَ مـن نفسـك دودةً فـلا تَلُـمْ مـن يدوسـك بقدمـه وهو لا 
يشـعر »ومـن يرضى أن يبقى حماراً مُسَـرّجاً«..، وإن كنـتُ أدعوك لمحاولة 

النهوض.

وإنمـا صانـع المتعـة باحـثٌ عـن الكمـال البشـري الدنيـوي، وهـو 
نسـبي، ولكنـه حريـصٌ علـى النجـاح والإبـداع وإن فاتتـه فرصـة عـاود، 

وكـرر... وحـاول 

وإن سـقط فـي الطريـق، جعل مـن سـقوطه سُـلَّماً لنجاحاتـه، ودافعاً 
لنفسـه لتحقيـق أهدافـه المنشـودة..، متعنا اللـه وإياكـم بحياتنا..
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* الحب يصنع العجائــب في تحقيق النجاحات 
والرغائب.

* متعة الحياة أن تعيشــها كما أنت بكل واقعية، 
وبكل بساطة.

* التكلف قتل مُتَعَ الحياة.
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الكمال ليس للخلق .. فاطمئن..

د الخالـق  بالكمـال المطلـق، فـلا يخالـج نفسـك أيُّ قلـق أو  تفـرَّ
وَهَـمّ.. إن أنـت فاتـك شـيء مـن كمالاتك البشـرية..

ولكـنْ شُـدَّ العـزم علـى تكـرار المحاولـة، والدأب في سـلوك سُـبل 
النجـاح عسـاهُ جـلَّ فـي عـلاه أنْ يوفقـك ويعينـك لمـا تصبـو إليـه.. فهذا 

مسـلكُ أهـل التميـز، ومتعـةٌ للحياة.

ولـك فـي النمـل عبـرة.. فـي صبـره، ومصابرته علـى تحقيق مـراده، 
وتكـرارهُ للمحاولـة مراتٍ ومرات، وكّـرّاتٍ وكَرّات، حتى يفـوز بالمأمول، 
ر به  ويحظـى بحـلاوة الوصـول.. وبروعة التميز.. ومتعـة الحياة، ولـم تُقَصِّ
راحلـةُ الحـال، ولـو كان نمـلًا؛ ولكـن الهمـة الوثابـة، والثقـة فـي الذات، 
والصبـر والمصابـرة، وتكـرار المحـاولات، مفتـاحٌ للوصـول إلـى الكمال 

البشري.. 

قال محمد ابن الحنفية:

يـن، والصبر على النوائب، وحسـن  الكمـالُ في ثـلاث: »العفة في الدِّ
ا.هـ. المعيشة«  تقدير 

وهـذا الكمـال نسـبي بحسـب مـا يقـوم فـي القلـب مـن ثقـة بالرب، 
والصبـر فـي الكـرب... والاسـتغفار مـن الذنـب.. 

متعكم الله برضاه ... وبالسعادة في الحياة ..
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* إذا أردت ضبــط حياتك، ومتعة دنياك، فعليك 
بضبط صَلاتكِْ، والإحسان إلى صِلاتك.

* اليأس؛ مشنقة المتعة.

* المخالفــة للمعهــود، مفتاحٌ للفــت الأنظار، 
وجلب الأتباع، وتكثيرهم والمكاثرة بهم.
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المرسى

وترسوا قواربُ الحياة في مرسى السعادة، والمتعة.

ويبقى طالبُ النجاة متأملًا في المرسى..

مغتبطاً بشاطئ السعادة.. معالجاً خلجات نفسه..

ونفئات صدره، بنمير المتعة..

مبدعاً، سعيداً، مطمئناً..

بعد رحلة طالت..

وقواربَ جالت..

أقول لك:

العجـز  بحـر  فـي  أو  والأحـزان،  الوهـم،  لُجّـة  فـي  والغـرق  إيـاك 
والخـور..

فأنت إنما خُلقت للتحلي بتوحيدك ...، والرضى بما قضا ربك..

چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ ]الذاريات: 56[ ...

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ]الإسراء: 23[...

چئە  ئە  ئو  ئوچ ]لقمان: 17[.

نُ أغصان دنياك... وقد عَقلتَ فاعمل، لترى الثمرة تُزَيِّ
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* النقد المحترم يورث علماً نافعاً، وعملًا صالحاً، 
والنقد للرفض والتجاسر على الممنوع تحذلق 

ممقوت، وتعالم ممجوج.

* نعوذ بالله من الجهل المنافي للعلم والحلم.

* حجاب التكلف خلق من الكثير منافقين تحت 
الرماد.
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فـي أمـان اللـه.. ومتعـة حيـاة.. وسـلامة ديـن، ودنيـا، ورعايـة اللـه 
ورعايتـه.. وحفظـه.. 

محبك      

د. محمد بن سرّار اليامي      
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